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شفرأننعتقد"يلي:ماقلنالنا،سابقةدراسةفي

لاغلاًب،سيرةمنالأولالجزءسوىيمتللاالتكوي!ن

المتبقئة،المراحليغطي...جزءٌ،اللهشاءإن،سيعقبهشك

مرًتإنفما.كانوكذلك")1(.نفسهالعنوانيحمللموإن

عمللغلابصدرحتى،الدراسةهذهنشرتاريخعلىسنة

الجزءبمثابةنعتبره،الظالمةالشيخوخةبعنوانآخر

صريحةإشارةغيابرغم،الذاتيةلسيرتهالمرتقبالثاني

بينوثيقزمنيتكامليمننلاحظهمابدليل،ذلكإلى

الفترةيغطيالتكوينسفركانفإذا.العملينمرحلتي

)9191(الميلادتاريخمنالممتدةغلابحياةمنالأولى

الشيخوخةفإنّ)3791(،القاهرةإلىالذهابتاريخحتى

المرحلةنهايةمنبدءأالشخصيّالحكيتواصلالظالمة

كتابتهامنالانتهاءتاريخيقاربماالىالسابقة

شابماإلىالمعبّرةالإشارةوما)92/9/8991()2(.

الكاتبمشاركةدونحالتشوائبمنالأخيرةالانتخابات

المرة"أما:يقولذلك؟علىدامغةحجةإلا،فيهاالرابعةللمرة

أعكركنت.زوجتيتعبيرحذعلمى-الوالدثنمرضيكنثفقدالرابعة

فربأتٌمستهذ!،الحزبأنالتشريعيّة،تسبقالتيوالقرويةالبلمدية

قرضيئفكنث.انتخاباثتعرفهأنيمكنماشرّالنتيجةوكانت،!نفسي

")3(حقأالوالدئن

أطوكفترةيغطيالأخيرالعملهذاأنّيتّضحوبذلك

حالاتهابكلعقود،ستةيقاربماتمتد،سابقهمنبكثير

يرفمملشابذاتيةسيرة،الظالمةالشيخوخةغلأب.الكريمعبد-*

عامجلةالفكرثة"،غلابسيرة،التكوين!سفر:طيببوالعاليعبد-1

018ص،الظالمةالشيخوخةغلآبالكريمعبد-2

السابقالمصادر-3

الذاتبالسيرةقرا!ةشيوعأسبابأهمبينمنيعتبرذلكبأنعلمأ-4

يكمةأنيمكنالفضولضروبمناخرضرباًنجدأنناغيرالمجانيّ،

ماعلىشاهداًبوصفهبل،نفسهعلىشاهدأبولصفهلا،يكتبحينما

.701ص،2991،قرطاج،الحكمةبيتمنشورات،صولة
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بموتحولاتها،

الكروغيبعبد!!منهاالفكرية

الهحرسةالملكهاكادلمجمةعمر!،والفيزيولوجيّة

من+رافقهاوما

بر.تاريختةأحداث

الظالمةالنتميخوخةبرة.وطنيّة،هامة

!.بزلهاودولئةٍبمان

الشيخوخةيرفضلثابذاتيةة/.

!،:فيالفغالالأثز

رصيد!إثراء

المعرفيّ،المؤلف

قي.حجيموإغناء

دارالثقافة/.:.وقدتجاربه

::.:ذلكانعكس

س.س....!.علىإيجاباً

نادرةتثقيقثةصبغةمقروئيتهعلىوأضفى،عملهمضمون

المعروفة،الشخصيةالكتاباتشرنقةمنأخرخته،خاصة

علمىالمطلقةشبيماوانغلاقيتهحكيهاأفقبمحدودية

التيالعديدةالمعبرةالصفحاتفيولنا)4(.الذات

فيهامةكبيرةأحداثعنالظالمةالشيخوخةتضفنتها

والمقاوميماالعربيّة،والنكسيما،الثانيةالعالميةالحربحجم

منها،نستحضرأنيكفي.ذلكشاهدءعلىأكبر،المغربية

6791،هريمةعنجاءماالحصر،لاالمثالسبيلعلى

والمسلمينالعربنقوسفيخففتهالذيالعميقوالجرح

9991،الأولىالطبعةالبيضاء،الدارالثقاعة،دارفوخة،

.44ص،7991السنة8،!دد

بالأمردانمأليسالغيراعترافاتعلىالازوعحبّ"إن:الناسبينرها

كاتبهايخدثهالذيهوالقضولهذاالقرّاء،بينالذاتيةالسيرةشيولعسز

اللهوعبدالقاضيمحمدتعريب،الذاتيةالسيرةماي:جورج.راجع(".



تجربةاخطرالكارثةاًوالنكسةأوالنكبة"كانتالسواء:كلى

ظنكلفاالوراء،إلىفتشدهذيولهايجرّمايزال،العرفيالوظنهـفها

المقدمة،فيوالقدسُ،كلهاعلسطينضاعت.الأمامإلىيسيرف

سيناء"معالقاهرةلكانتدولئةحمساباثولولاسيناء،احئفث3

؟الجولانمعدمشقلكانتدوليةحساباتولولا،الجولاناحتُلمت

لكانتدوليّةحساباتولولا،الأردنمناستراتيجئةأجزاءاحئفت

")1(.الاحتلالقبضةفيخان

موضولعيّةنقديةقراءةالعملهذاقراءةأنّنعتقدلذلك

الكتاببمعطياتعميقةمعرفةغيابفيتتمأنيمكن"

القائمةالوثيقةللروابطنظراً[،التكوينشفر]أيّأسسابق

رغم،يشكلانأنهماأبرزهالعلّصعيد،غيرعلىيخهما

للتقسيمقابلةٍغيرموضوعاتيةوحدةالإجرائيّنفصالهما

مابئىشموليّتها،فيكاتبحياةإئها:الواقعمستوىلى

ورئما،مختلفةتكونقد،وقائعمنبهوتزخرخرت

متكاملةكلهذلكرغمتبقىلكنهاأحياناً،!ناقضة

فيالغريبغلأبسلوكبينالوطيدةالعلاقةوما.مترابطة

إلأ،المغربفيتلمفاهاالتيالمحافظةالتربيةونوعية،قاهرة

هذا!عي:يكتبالتكوينشفرفقيذلك.علىقويؤشنر

تصريفعلىقدرةللفتىتكنلم،المفتوحالمقفولالزجاجيئ،لجيت

لاجميعأ،وإحساسهونفسهجسمهإلىتسرّبثالتيالجديدةطاقة

ولاعنه،ويبلغوينتقدهيلاحظهقنهناككانإلأحومتهيغادرأنكلك

مراقبأوكانإلأالآخر،إلىبجسدهأو،بعينيهيتطلعأنكمتطيع

معيتفقلااوالعانلة،يرضيلابماالناشعنهيتحدثمعاقبأ،كنتقدأ

نفسهينتقد،الآخرينمكاننفسهيضعذلكأجلمنوهورامتها

والنفسيهالجسديةتطلعاتهيكبت،رغباتهيالهر،يشينقدممايحدرها

التيالكلمةوهي-االعيبابمأخوذذلكفيوهومنها،الجمالئةحتى

غلأباً،وجدناماإذانستغربلالهذادسان")3(.كلعدىرذد

منالتخفصإلىجاهداًيسعىحتى،بالقاهرةيحلَإن،

الحضاريهالوضعٌذلكفييساعده،الأوانقبلختصبين

الشيخوخةفييكتبفهو.انذاكالمصريللمجتمعلهقتّغ

زاحفةشيخوخةٍمنالتحررباقيالقاهرةإلىالهجرة"كانت:ظالمة

بمراقبةحركاتييترصئدالذياالعيبامنبالخوفدنيايلملأت

.")3(سارمة

المولجودةوالسرديةالحكائيةالروابطمتانةأنغير

بينهمايولجدقدماتنسيناالأينبغيالعملئنهذينبئ

وتباغدالتأليقيّانقصالهمابحكمطبيعيّة،اختلافاتت

57/58.ص،الظالمةالشديخوخةغلأب.الكريمعبد-

المؤسمص،بيروت،ذاتئةسيرة-رواية،التكوينسفرغلأب:الكريمعبد-

8ص،الظالمةالشيخوخةغلأبالكريمعبد-

كاملأالشخصيّاسضهالكتابهذافيمرّةلأولأوردالمؤففأنيلأخظ-

تقنيّةخصوصياتمنيقتضيانهوماسحلتئهما،

ماوهومنهما.كلملامحتشكيلفيأنرتتعبيرئة

التمييزفيصراحةعنهفعبّرنفشه،المؤلصمششعره

ذإالفرعيئيئ،عنوانيهمافيالوارداضحالوللأجناسيّ

أد!ع!بينما،ذاتيّة"سيرة-رواية)خانةفيالأفلصئ!

التمييزلهذاكانتوقدالذاتئة،(."السيرةنطاقفيطاني

ميثاقظبيعةتحديدفيحاسمهانعكاساثالتا!كيد

المناسبالحكائيّالتعبيرظريقةواختيارجهة،منقراءة

ماالانعكاساتهذهمننذكرأنيكفي.أخرىجهةٍن

)الغائبالتكوينسفرفيالحكيضمائرتنوليع*

الشيخوخةفيوحدهالمتئضميرواعتمادالمتئ(...

ظاول.

...التكوينسفرفيللمؤففالشخصيّالاسمغياب*

الشيخوخةفيللمؤلفالكاملالشخصيّالاسمحضور

)4(.ظالمة

هاتهالمقارنةقراعتنافييستوققنافارقيأهمأنعلىكة

مؤشئرأيعدّبينهما،كبيرزمنيّتقاوتمننلاحظهماو

الإيقاعنوعيةفيواضحاختلافوجولدعلىظهريأ

نسبةأنّعلمناإذاخصوصأعمل،كلفيالمعتمدسردي

أضعافثلاثةإلىتصلالظالمةالشيخوخةزمنول

091فيسنةعشرينتناولالأولوأن؟التكوينسفرمن

الباقيةسنةالستينالثانيفيهغطىالذيالوقتفيطفحة،

معدلأنّ،بعبارةءاخرى،يعنيماوهولفقط.صفحة018يئ

سرعتُهتقدّربطيناً،كانالأولالجزءفيالسردئةتغطية

فبمنجدهبينما،احدةالولللسنةصفحاتٍغشئركوالى

صفحاتثلاثإلىليصلكبيربشكليرتقعالثانيجزء

للسنة.نعر

فإئهسليماً،حسابيسأبداوانالاعتقاد،هذاأنغير

حجمإسقاطعنيتغاضىفهو.كذلكليسالعمقلط

مجمولعمنالعملهذابهايخقلالتيالسردئةثغرات

حضورلقوةالمبزرغيرتجاهلهعنفضلاً،الحكائيةإته

فيبطومنعنهيكشفوما،الخطابفيالمتكلمةذات

الحسابيةالعمليةونتائبئيتنافىالسردي؟يقاع

سابقة.

.184ص،6991،الأولىالطبعةوالنشر،للدراسات؟
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السرديهالمميراتاهماس!مراءحاولدالحىمإدا
غيرعلىأئها،لاحظنا،الظالمةالشيخوخةفيوالدلاليًة

تهتمٌلا،الذاتيةالسيرمنالعديدفيمألوفهوما

إلىتسعىولالذاتها،الشخصيّةالوقائعباستعراض

مابقدر،صاحبهاحياةعنومفصئلةشاملةصورةتقديم

التي،والعامةالخاصة،المحطاتأهمعندالوقوفتحاول

معالمهاورسيمشخصيتهملامحتحديدفيساهمث

هذاعملهفييحاوللمالكاتبأنيعنيماوهو.الكبرى

بلحظة،لحظةلهالمخصئصةالطويلةالزمنيّةالمدةشغطية

وجهدوقضمنذلكتحقيقيتطلبهبماالمسبّقأسعلمه

المفرغةالكتاباتهذهمثلبلاجدوىولاقتناعه،كبيرين

ماإذا،النبيلةالتواصليّةالأهدافكلمنأساسآ

فكريفضوليمنالقارئفيتثيرهماطبعاً،،استثنينا

الشخصيّة-الكاتبأسرارمعرفةفيررغبةبرتلصصية

الحقيقيةللكتابةالتاريخيّةوالرهاناتكليّآيتنافىماهو

رفضهعنهالمعروفإذغلاًب،عندالمتخلفةالمجتمعاتفي

طبعاًفيهابما،المجانيةالشكليّةالكتابةأنواعلكلّلمطلق

"فأنا،:يقولفهو؟الاستعراضيةالنت!خصيّةالكتابة

أجرؤولانقسي،معحييهكذا،أتكلمأنلي-اسمحوا

وما")1(.الطبعهذابحكماخرينإلىعنهاأتحدثأن

علىمؤشئزإلاالذاتيّةسيرتهكتابةفيالحاصللتخير

لتصورهالمناسبالأسلوباختيارفيالطويلزذده

أننيذلك،مع،أخفيكم،لا:التعبيرياللونلهذالشخصيّ

إنماأنيأو،أعبثإنماأنيفاكتشفث،مرةمناًكثرالمحاولة!أث

وأتركذلك،عنأتخلىكنثولذلكبه،أقومأنعلميئيجبلابعملقوم

فيأرغبلاماأواصلأنجداًالصعبفمنولهذا.ذاتيعنلكتابة

")2(.!اصلته

علىسلبيةاثارمنالشخصئةالوقائعلمختلفلعشوائيئ

إطارخارجموادّه،وتماصشلمثالإبداعيّالعملحدة

غلاًبرفضسرّفهمُأمكننا،بصاحبهاليتيمرتباظه

الانتقائيةللأخرىوتفضيله،الكتابةفيالطريقةهذه

فيجانبءبعينهأولموضوعالمسبقالتحديدعلىاغائمة

منمجموعةخلالمنتشخيصئهيتمٌ،الكاتبتياة

كل!اتالوقتفيففسصياً،المناسبةوالوقائعلأحداث

فيالموضوغتخدملاالتيالزائدةالحكائيةلشوائب

ا،افاقبمجلمةحواروالهويّة"،والتغييرالكتابة"فيعلأب:الكريمعبد-

051ص،السابقالمصدر-

64.صمذكولر،مصدرماي،جورج-

.118ص،السابقالمصدر-

العملعلىهذااًضفىوقد.عليهتشؤسثىمابقدرشيء،

الذيالتفكلمخالبمنآنقذئه،قويةموضوعاتيةوحدة

الوقائعبسردأساساًالمهتمةالذاتيةالسئيرعادةيتهذد

الصاهرالخيملتنتمئئهادفةرؤيةغيابفيالشخصية

واحدةمقصديةبؤرةفيالذكرياتمنالشتاتلهذا

تعبيرحدعلىويفسئر")3(،ويزبطيقود"خيعر:وموحدة

يخفلالتيالعديدةالسرديةالثغراتوما.غرينجولليان

الكاتبتعاملِصراميماعلىدامغةحجةإلاالعملهذابها

توفيرفيالقوييماورغبت!،والأزمنةالأحداثمعالانتقائيّ

إلىدفعهالذيالأمرًوهو؟المطلوبالحكائيّالتماسك

سفرفصولترقيمفيالسابقةطريقتهاستبدال

والزمنيّ،العدديالتواليأساسعلىالمبنية،التكوين

لقاعدةوفقاًالفصولغثونةعلىتقولمجديدةبطريقة

جرّاءتفككءمحتملإلكلتقاديأ،الموضوعاتيئالترابط

ماوهو.السردئةالثغراتوكثر؟،الزمنيةالعلاقةغياب

موضوعاتيّةوحدةشكلفيالعملعلىإيجاباًانعكس

الفعليّ،الكثيفالحضورفيتمثلمتحقيقئةوحكائية

الداخليةالعناوينجلّفي"شيخوخة"لكلمةوالضمنيّ،

وللوهلةحسابيّاً،يبدوكانماأنيئضحوبذلك.المكتاب

العملين،إيقاعفيسردياضطرابعلىمؤ!ثئراًالأولى

الاعتباربعينيأخذلاخادعاًمطهراًيكونأنيعدولا

حكايةزمنمنالمخصولمةالعديدةالميتةاللحظاتحجم

سرعةتقليصفيالقويّوتأثيرها،الظالمةالشيخوخة

فيالأمرعليهكانومايتناسببماالسردفي،الإيقاع

الجزءقراءةأثناءنستشعرهفيماولعلّ.التكوينسفر

علىالعرضهيمنةيعكسكبيربط!ءسرديّمنلثاني

ماعلىشاهدأكبز،الموضوعيةعلىوالذاتيةالسرد،

لاالكاتببأنّالا!حتقادعلىيبعثماوهو.نقول

وأ؟وفلسفتهنظرتهعبرهاليمررإلاذكرياتهنجمئتحضر

الحاضر،بعيناسترجاعيّةقراءةماضيهقراعةيحاولاثه

عليهتضفيتصوراتمنينتظمهمااستخلاصخية

للرأيمصداقاًالطبيعيّة،الحالةفيالمفقوذلانسجام

ذاتهيتأفلأنإلىالذاتيةالسيرةكاتبحاجة"إنّ:لقائل

لهذا")4(.الكتابةإلىالأوقاتأغلبفيبهتحدوالتيلي

الداخليالتبئيريعتمدالكاتبوجدناإذانستغرب؟

.015الصفحة1991،السنة
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فيالمتكلموضميز13(أ))ظعاث!فيأ،52اا،1ا!اااح1ا8عا)ثابت

للمقاصدمناسبةتعبيريةٍخاصياتلممنلهمالما،حكي

تصريرطبعأمقدمتهاوفي،للعملسلفآالمحذدةتواصليّة

المطروحةالقضايامختلففيالخاصةنظرهجهة

فيتشكلتصوراتمنينتظمهامااستخلاصحاولة

لنستمغ.الحيأةفيالنتمخصيةالكاتبفلمسفةجموعها

إلىنظرتهعنبلييمشاعريبأسلوبٍيحذثنايه

عنيعجزفريدةٍمزايامنبهتخقلوما،ثحميخوخة

أجملالحياةمنالشيخوخة"مرحلة.الناسمنالعديذيتها

قمةعلىيقفمكانتهاوسموبجماليتهاالواعيالشيخ-حلة

الضياء،ينشر،الوردفيلمعانهافي،الشمسمشرقيشثهد،سم

الغضئةالشفاهعلىالبشرىيعكس،وأرضلسماءعلىطور

أطيافيشثهد/انفتاحالىوالكبتأمل،إلىاليأسنيحيل،بتسم

الىالإشارةتجدروهنا.)1(اًطراهـالنخيلعدىغاربةسى

المباشزواثضاتهاعنها،المتحذتالمراحلحداثةب

تقويةفيالكبيرالأثرًلهماكان،الكتابةفعل!اضر

الحميميّتفاعلهوتمتين،الوقائعبهذهالكاتبخساس

المغرقةالتكوينسفرفيالأخرىمثيلاتهاغكسنشها،

لالهذاالحاضر.عنكلياًوالمنقطعة،الماضي؟

عملهبوقائعأكثرينفعلغلأبآوجدناماإذاطتغرب

أحداثاستذكاربمسألةانشغالءأكبرمقابل،خاني

الأولطه

المزاياالىبالإضافة،الكتابهذافيالجميلأنعلى

الشيخوخةلموضوعتناولهفييقتصرلمأئههو،سابقة

أفكارمنومتداؤكمعرو!هومااجترارى

أرحبأخرىأبعاداًإعظاءهحاولمابقدرصورات،

حكمةمنعنهاشائعهومانطاقتتجاوزإسغ،

حمسرر-هـ-ر-رصصء-(..-ور-"ب"ص!

التي(،الفكرية"الشيخوخةبأسماهبماتتعلقيفة

لهذا.ونشاطهحيوثتهفتشلأحيانآ،الشبالتسيب

خاصيّتهاالىبالنظر،الأولىمنأفظغضكللأبتبرها

السلبئةمضاعفاتهاولخطورة،ناحيةمنالطبيعئةر

لمحاربتهاودعا،أخرىناحيةمنوالمجتمعالفردو

أنّإلىالإشارةتجدروهنا.فيهاهوادةلاحاربة

منغلآباًمكّنقدللشيخوخةالواسعالمفهوما
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178،السابقالمصدر

وأاضطرابدون""الشيخوخةواحدعنوان!ت

افر.

هومابقدر،الكتابهذاإنّالقوليمكنوإجمالأ

تُعذفلسقةأيضأ؟حياةفلسفةهوإئما،للذاتلغ

نأإلىفاهتدى،الحياةخبررجلتجربةصارة

شيخوخةلاالفكرشيخوخةهيالحقيقئةتميخوخة

الشباببحيوئةالعيشنالإنسانبإمكاندامماسن،

ألاشريطةالعمر،منمتأخرةمراحلفيولوشاطه

مابقدرشيغإنك":بالشيخوخةللاحساسلتسلم

المرحلةهذهإلىالاعتبارأعادوبذلك")2(.بذلكمعر

التصؤراتمنالكثيزعنهاونزخ،المظلومةسمرئة

العديد،أذهانفيفحؤلثها،بها،أُلصقتالتيررحيّة

كما،الحياةبعدلماوالتهييالعكسيّ،العدّمرحلة،

متناسينأوناسينالسوداء،النظراتأصحابذلكج

العمرمراحلباقيشأنذلكفيشأنها-الشيخوخة

وأنبسواء،سواءي!ايجابياتُهاسلبياتُهالها-خرى

انعكاسأتكونأنتعدولاعنهاالشائعةالمغلولطةعمورة

ولهذا"الحقيقةعنالبعدكلبعيدةنفسيةءسوداوية،لةٍ

استبدالهاإلىويدعونا،مخاطرهامنالكاتبثرنا

إلىوتسعىالحياةتعشقورديةموضوعيةخرى

قدمعتقدءقئليّكلعنبعيداً،واطمئنانبحبنانقتها

ولاالشيخوخةيكرهون"فالذين:يطاقلاجحيمأحياتناب

تتحققلاسعادةمنمحرومونبمفاتنهايئعمونكيف-فون

يطفئفهو،الموتينتطرأحدهمعمرهأيامأزهرفيإلاشسان

بقيمايقضيالتحوديقبللاوأخرتنطفئأنقبلالحياةكمة

وثالثومغامراتهوشقيهبشرههيعود،لنشباباًيثدبحياته

وصفاتها،وجمالهاالشيخوخةنعمةمنيستفيدانعنعاجزأس

وحركيته،وطموحهالشبابنعمةمنيستفيدأنعنعاجزاًكان(

منهما")3(.بأيينعمكيفيعرفلمنعمتينداً

السابقةأدلتهإلىينضافأخردليلاًغلاًبيعطيوبذلك

الحقيقيّ،الأديبأنّعلىكلهاتؤتمد،المجالاتمختلف

قيمتهعلىمحافظأدائمأيظلّ،ووسائلهأدواتهمنمكق

وتنوّعالموضوعاتاختلافرغمالإبداعيئن،ستواه

يكمنوالإبداعالخلقمصدرُدامماالتعبيرئة،تمكال

!.خارجهلا!قه

مكناس،الادابكلئة


